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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــارات منــذ انتخــاب عمــران خــان في منصــب رئيــس الــوزراء الثــاني والعشريــن لباكســتان، تــواترت الز
يــاض وإسلام أبــاد. في الواقــع، لا يعتــبر اهتمــام الســعوديين الدبلوماســية المحتدمــة بين طهــران والر
والإيرانيين بباكستان أمرا جديدا، حيث انخرطت كل من طهران والرياض في منافسة على امتداد
عقـود طويلـة للتـأثير علـى باكسـتان. وتـأتي رغبـة كلا الـدولتين الحثيثـة للتقـرب مـن الزعيـم الباكسـتاني
الجديد في وقت لا تملك فيه كل من طهران والرياض بيدقا سياسيا في إسلام آباد يمكنهم التلاعب
كد الجيش الباكستاني، بقيادة رئيس أركان الجيش الحالي، به، وذلك لأول مرة في تاريخ علاقاتهم. وأ
الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي تم تعيينه سنة ، أن باكستان تواصل دعمها لدول مجلس

التعاون الخليجي، ولكن دون المساس بعلاقتها مع إيران.

عقيدة باجوا

يــارة في تشريــن الثــاني / نــوفمبر المــاضي، أصــبح الجــنرال بــاجوا أول قائــد للجيــش الباكســتاني يــؤدي ز
يـارة “بالتاريخيـة”. كـثر مـن  سـنة. وقـد وصـفت وسائـل الإعلام الإيرانيـة الز رسـمية إلى إيـران منـذ أ
فيمــا مــضى، ســافر الرؤســاء الســابقين للجيــش، علــى غــرار الجــنرال رحيــل شريــف وبرويــز مــشرف، إلى
يارة عسكرية رسمية. لطالما سيطر الجيش الباكستاني على كل خيوط اللعبة طهران ولكن ليس في ز
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فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الاستراتيجية الباكستانية.

كد للسعوديين أن جيش باكستان سيدافع عن على الرغم من أن باجوا أ
السعودية من أي عدوان خارجي، إلا أنه، مع ذلك، تبنى موقفا محايدا من
أزمة قطر عندما فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،
إلى جانب البحرين ومصر، حصارًا على الإمارة الصغيرة في حزيران/ يونيو سنة



في الحقيقة، نجح الجنرال باجوا في إصلاح العلاقات مع إيران خلال السنتين اللتين تولى فيها رئاسة
أركان الجيش، في حين تمكن من كسب ودّ الإمارات وجعلها تقف في صف باكستان. وتجدر الإشارة
إلى أنه قبل تولي باجوا هذا المنصب الحساس، كانت العلاقات بين الإمارات وباكستان باردة للغاية،
بسـبب رفـض إسلام آبـاد إرسـال قواتهـا إلى اليمـن كجـزء مـن الجهـود العسـكرية الـتي تقودهـا المملكـة

العربية السعودية.

كد للسعوديين أن جيش باكستان سيدافع عن السعودية من أي عدوان على الرغم من أن باجوا أ
خارجي، إلا أنه، مع ذلك، تبنى موقفا محايدا من أزمة قطر عندما فرضت المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب البحرين ومصر، حصارًا على الإمارة الصغيرة في حزيران/ يونيو
سنة . بعبارة أخرى، جعل الجنرال باجوا السعوديين يدركون أن الجيش الباكستاني لن ينحاز
إلى أي طــرف في الأزمــة الخليجيــة، رغــم الضغــوط الكــبيرة الــتي ســلطها الســعوديون علــى باكســتان
للمشاركة في الحصار على قطر. بدلاً من ذلك، وفي رسالة واضحة للسعودية، عمدت إسلام آباد إلى

يادة حجم تجارتها مع الدوحة منذ إعلان الحصار. ز

من جانب آخر، يسعى القطريون لكسب دعم الجيش الباكستاني من أجل تأمين كأس العالم المقرر
إجراؤه سنة  في الدوحة. تحت قيادة الجنرال باجوا، سعى الجيش الباكستاني لتقديم الدعم
الكامل لقطر، وتزويد الدوحة بأحدث طائراته المقاتلة، جاي إف –  ثاندر، التي تم تصنيعها بشكل

مشترك مع الصين.



الرئيـس الإيـراني، حسـن روحـاني يجتمـع مـع قائـد الجيـش الباكسـتاني الجـنرال قمـر جاويـد بـاجوا (إلى
. تشرين الثاني/ نوفمبر  اليسار) في طهران يوم

بناء على ما أنف ذكره، تحيل “عقيدة  باجوا” في الشرق الأوسط إلى أن الجيش الباكستاني يمكن أن
يمد يد المساعدة للقوى الإقليمية بشكل متساوي، دون أن ينحاز إلى أي جانب، كما أنه لا يتوانى عن
لعـــب دور الوساطـــة، إذا مـــا اســـتدعى الأمـــر ذلـــك. وفي أول خطـــاب لـــه حـــول الســـياسة الخارجيـــة
لباكستان، قال عمران خان إنه يود أن تلعب باكستان دورا قياديا في التوسط ين الرياض وطهران

لإيجاد حل للنزاع في الشرق الأوسط.

لا أسياد أجانب أو تحالفات

كـان السـعوديون يعتـبرون رئيـس الـوزراء السـابق، نـواز شريـف بمثابـة دميـة يتحكمـون بهـا، بينمـا كـانوا
يعتبرون سلفه، آصف علي زرداري، خاضعا لسطوة إيران. ومع تولي عمران خان منصب رئيس وزراء
باكستان، وقع الاستغناء عن نظام حكم الحزبين الذي استمر على مدى أربعة عقود. وخلافا لبوتو،

وزرداري، وشريف، لم يكن خان رهينة أي أطراف أجنبية متحكمة فيه أو تحالفات خارجية.

تجدر الإشارة إلى أن خان اتخذ خطوة غير مسبوقة حين رفض طلب سعودي بالعفو عن نواز شريف
وإرساله إلى الرياض. في الوقت نفسه، والتزاماً بقواعد الجيش الباكستاني، تواصل خان مع إيران،
وعقد اجتماعات علنية مع السفير الإيراني لطمأنة طهران بأن باكستان وإيران تجمعهما علاقة أخوة.
ير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أول مسؤول أجنبي يزور خان، في حين قبل رئيس الوزراء وكان وز

يارة رسمية إلى طهران. الباكستاني أيضا دعوة لتأدية ز



لدى باكستان الآن قائد مدني يعمل في تناغم مع الجيش، مما يصعب على
كل من السعودية وإيران مهمة ابتزاز إسلام آباد، من خلال الحوافز المالية من

براميل النفط المجانية أو خط أنابيب يمر عبر الصحراء.

خلال الشهــر المــاضي، التقــى خــان بالزعمــاء الــدينيين الشيعــة البــارزين في باكســتان لطمأنتهــم، بشــأن
مساعيه لتحقيق التوازن على مستوى العلاقات الباكستانية مع كل من السعودية وإيران. وشدد
خان على أن باكستان لطالما وقفت في صف إيران ضد العقوبات الأمريكية والضغوط المسلطة على
طهران. بعد فترة قصيرة من تولي خان السلطة، وافق السعوديون بشكل رسمي على منح باكستان
يـر إعلامهـم لإسلام آبـاد محملا بـدعوة قرضـاً عـبر البنـك الإسلامـي للتنميـة. كمـا سـارعوا إلى إرسـال وز
يارة الرياض. فضلا عن ذلك، تعهد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ببعث استثمارات مباشرة لز

ضخمة في باكستان.

شرق أوسط يعاني من التفكك

يــدل، المســتشار الســابق للرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا، وخــبير ســابق في وكالــة يعــد بــروس ر
كثر من عقد المخابرات المركزية، مراقباً دائما للمحور الباكستاني السعودي الأمريكي. وهو يجادل منذ أ
مــن الزمــان بــأن الســعوديين يعتــبرون باكســتان محــورا أساســيا لتحقيــق أمنهــم الخــاص، وبالتــالي لا
يمكن للسعوديين المجازفة بخسارة باكستان على اعتبارها شريكا استراتيجيا. ويتوافق هذا الرأي مع
رؤية الرئيس السابق للمخابرات السعودية، الأمير تركي بن فيصل، المثيرة للاهتمام، حيث قال بثقة
إن الجيش الباكستاني هو صانع القرار النهائي في البلاد، وينبغي على السياسيين الباكستانيين “أن
يوحدوا صفوفهم فيما يتعلق بالمسائل المهمة”. وعلى الأرجح أن الساسة في باكستان قد نجحوا الآن

في تحقيق ذلك، الأمر الذي أثار مخاوف السعوديين.

في الواقــع، لــدى باكســتان الآن قائــد مــدني يعمــل في تنــاغم مــع الجيــش، ممــا يصــعب علــى كــل مــن
السعودية وإيران مهمة ابتزاز إسلام آباد، من خلال الحوافز المالية من براميل النفط المجانية أو خط
أنابيب يمر عبر الصحراء. ويعد هذا الأمر السبب الرئيسي وراء سعي كل من السعودية وإيران للتودد
إلى عمران خان. ولتبين مظاهر سياسة خان الحيادية، يمكن مراقبة أداء الجيش الباكستاني في حربه
الخاصة على الإرهاب. فمن الحقائق المعترف بها على نطاق واسع، نجاح الجيش الباكستاني في الفوز
بوضوح في معركته ضد المتمردين الإرهابيين الذين كانوا يدمرون شمال غرب باكستان. للمرة الأولى
كثر من عقد، استطاع الجيش الباكستاني الوصول إلى ما وراء حدوده وذلك نتيجة العمليات منذ أ

التي نفذها على الحدود الأفغانية.

تحالفت إسلام آباد عسكريا مع جميع الدول الرئيسية المتدخلة، أي تركيا
وإيران والسعودية. يعني نجاح باكستان في تحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة



كبر ساهمت اتفاقيات الدفاع الناجحة مع كل من روسيا وتركيا والصين، في تحلي باكستان بثقة أ
مقارنــة بتســعينيات القــرن المــاضي أو في أعقــاب الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــت في  مــن أيلــول/
يا في مساعدة الجيش العراقي على هزيمة سبتمبر. من جانب آخر، لعبت باكستان أيضا دورا محور
تنظيــم الدولــة. وفي بيــان علــني نــادر، شكــرت بغــداد باكســتان علــى مساعــدتها في محاربــة الإرهــاب في
يـا، تمسـكت باكسـتان بشـدة بموقفهـا المحايـد، ممـا جعلهـا العضـو الوحيـد في منظمـة العـراق. في سور

التعاون الإسلامي الذي لم ينحز إلى طرف ما في الحرب.

يا مـع جميـع الـدول الرئيسـية المتدخلـة، أي تركيـا وإيـران في الـوقت نفسـه، تحـالفت إسلام آبـاد عسـكر
والســعودية. يعــني نجــاح باكســتان في تحقيــق التــوازن بين الأطــراف الثلاثــة، أن ســعي الدبلوماســيين
الســـعوديين والإيـــرانيين الجنـــوني لكســـب ود إسلام آبـــاد سيســـتمر. فمـــن الواضـــح أن كلا البلـــدين
يطمحـان لكسـب دعـم باكسـتان العسـكري والـدبلوماسي للتوسـط في عـدد لا يحصى مـن الصراعـات

التي تدور رحاها في أنحاء المنطقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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